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مقاربة مندمجة للحد من حجم 
الاقتصاد غير المنظم بالمغرب

يظــل الاقتصــاد غيــر المنظــم، بمعنــاه الواســع، ظاهــرة مســتعصية فــي المنظومــة الاقتصاديــة المغربيــة، ومصــدرَ 
قلــق، بحيــث يصــل حجمهــا إلــى نحــو 30 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي الإجمالــي حســب معطيــات بنــك المغــرب 
لســنة 2018. وتذهــب تقديــرات المؤسســات الوطنيــة الدوليــة إلــى أن نســبة تتــراوح بيــن 60 و 80 فــي المائــة مــن 

الســاكنة النشــيطة المشــتغلة بالمغــرب تــزاول أنشــطة تنــدرج ضــن الاقتصــاد غيــر المنظــم.
ــرِزُ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، أن الاقتصــاد غيــر المنظــم بهــذا المفهــوم  فــي هــذا الــرأي يبُْ
الواســع يتســم بتعــدد مكوناتــه والفئــات التــي يشــتمل عليهــا. غيــر أنــه تجــدر الإشــارة إلــى أن أشــكال الاقتصــاد 
غيــر المنظــم، باســتثناء الاقتصــاد غيــر المنظــم المعيشــي، تشــكل تهديــدا حقيقيــا لبلادنــا، مــن قبيــل التهريــب 
والأنشــطة الاقتصاديــة المســتترة التــي تمارســها مقــاولات مهيكلــة )التصريــح الناقــص برقــم المعامــلات وبعــدد 
ــص  ــي تتمل ــر المنظمــة المنافســة للقطــاع المنظــم والت ــة غي ــى الوحــدات الإنتاجي ــة إل ــخ( بالإضاف الأجــراء، إل

عمــدا مــن التزاماتهــا الاجتماعيــة والضريبيــة رغــم توفرهــا علــى المــوارد اللازمــة لذلــك. 
لقــد أطلقــت الســلطات العموميــة العديــد مــن البرامــج الراميــة إلــى الإدمــاج المباشــر أو غيــر المباشــر للقطــاع 

غيــر المنظــم. غيــر أن المبــادرات المتخــذة لــم تكُــن كافيــة للحــد مــن حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم.
وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي يمكــن أن تفســر اســتمرار القطــاع غيــر المنظــم بالمغــرب، نذكــر منهــا علــى 
ــيطِينَ مــن الاشــتغال  وجــه الخصــوص : 1( مســتوى التأهيــل غيــر الكافــي الــذي يقُْصِــي العديــد مــن الســكان النشَِّ
فــي الاقتصــاد المنظــم، 2( قلــة فــرص الشــغل اللائــق والدائــم بالعالــم القــروي، 3( إشــكالية تمثيليــة الفاعليــن 
المشــتغلين فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم ووجــود مشــاكل فــي تنظيــم المهــن تعُِيــقُ تحَْدِيثهَــا وإدماجهــا فــي القطــاع 
المنظــم، 4( اتســام منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة لِحَــدِّ الآن بإدماجيــة ضعيفــة وتراجــع دور الدولــة فــي بعــض 
ــال  ــى التســاؤل حــول جــدوى الانتق ــر المنظــم إل ــي القطــاع غي ــن ف ــع الفاعلي ــا يدف ــة مم ــات الاجتماعي الخدم
إلــى القطــاع المنظــم، 5( اســتمرار الحواجــز القانونيــة والتنظيميــة التــي تعيــق مسلســل إدمــاج الاقتصــاد غيــر 
ــى آليــات مناســبة  ــم، وكــذا إل ــل وإلــى الســوق والوعــاء العقــاري الملائ ــى التموي ــوج إل ــة الول المنظــم، 6( صعوب
للدعــم والمواكبــة غيــر الماليــة لتيســير الانتقــال إلــى القطــاع المنظــم، 7( محدوديــة فعليــة القوانيــن والحضــور 

القــوي لممارســات الفســاد.
ــش  صحيــح أن الأنشــطة الاقتصاديــة غيــر المنظمــة تمكــن شــرائح واســعة مــن السّــاكنةَ مــن إيجــاد مصــدر للعيْ
والهــروب مــن البطالــة، غيــر أنهــا تعمــق فــي الوقــت نفســه الهشاشــة فــي ســوق الشــغل، وتمــارس منافســة غيــر 
مشــروعة للمقــاولات المنظمــة وتلحــق الضــرر بالاقتصــاد الوطنــي، إذ تضَُيــع علــى الدولــة مداخيــل ضريبيــة مهمة. 
وفــي ظــل غيــاب مــا يكفــي مــن البدائــل الناجعــة، نشــأ نــوع مــن التغاضــي عــن أنشــطة الاقتصــاد غيــر المنظــم، 
توخيــا لســلم اجتماعــي يظــل هشــا رغــم ذلــك، وهــو مــا لا يتماشــى وإعمــال فعليــة ســيادة القانــون. لذلــك بــات 
مــن الضــرورة بمــكان التعجيــل بوضــع التدابيــر الكفيلــة بتفــادي تحــول القطــاع غيــر المنظــم إلــى عامــل لعــدم 

الاســتقرار علــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة.  
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ووعيــا منــه بأهميــة هــذا الموضــوع ومــا يطرحــه 
التــي  المقاربــات  مختلــف  علــى  صعوبــات  مــن 
ــى هــذه الظاهــرة،  ــة والقضــاء عل ــى محارب تســعى إل
ــى وضــع  ــس الاقتصــادي الاجتماعــي إل يدعــو المجل
ــى  ــا إل ــة تهــدف مرحلي اســتراتيجية مندمجــة وواقعي
الحــد مــن حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم بالمغــرب.
مــن  الاســتراتيجية  هــذه  تنزيــل  ــنَ  يمَُكِّ أن  وينبغــي 
تقليــص حصــة الشــغل غيــر المنظــم تدريجيــا إلــى 20 
فــي المائــة مــن إجمالــي مناصــب الشــغل، وهــي نســبة 
قريبــة من المتوســط المســجل لــدى مجموعة البلدان 
المتقدمــة. غيــر أن هــذه النســبة المنشــودة ينبغــي أن 
تشــمل بالأخــص الأنشــطة المعيشــية وكــذا الوحــدات 
ــدرات المحــدودة،  ــة ذات الق ــر المنظم ــة غي الإنتاجي
فــي حيــن يجــب اعتمــاد توجــه أكثــر صرامــة يــروم 
القضــاء علــى الأنشــطة غيــر المشــروعة والمســتترة 
وعلــى ممارســات الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة 

المنافســة للقطــاع المنظــم.
الاقتصــادي  المجلــس  يقتــرح  الصــدد،  هــذا  وفــي 
ــة مــن التوصيــات فــي مــا  والاجتماعــي والبيئــي جمل

يلــي أبرزهــا:
إزالــة الحَوَاجِــز التشــريعية والتنظيميــة والإداريــة . 	

النصــوص  مراجعــة  خــلال  مــن  الصلــة،  ذات 
القانونيــة المتقادمــة أو التــي تبيــن عــدم إمكانيــة 
تطبيقهــا، التــي تحــول دون الاندمــاج فــي القطــاع 
المنظــم )عبــر العمــل علــى ســبيل المثــال علــى 
خــلال  مــن  الذاتــي«،  »المقــاول  وضــع  تحســين 
ــم المعامــلات الســنوي  ــة القصــوى لرق ــع العتب رف
ــه  التــي يمكــن أن يصلهــا المقــاول الذاتــي وتخويل

إمكانيــة تشــغيل اثنيــن أو ثلاثــة أجــراء(؛
وضــع برنامــج متعــدد الســنوات لمواكبــة عمليــة . 	

تنظيــم الحــرف والمهــن، وبلــورة إطــار مرجعــي 
ــة، يحــدد المؤهــلات  ــكل مهن ــر تحمــلات ل أو دفت
والكفــاءات الــلازم توفرهــا مــن أجــل مزاولتهــا، 
وذلــك مــن أجــل عصرنــة هــذه المهــن وتيســير 

اندماجهــا فــي مــا بعــد؛
ــن . 	 ــة تضــم أماك إحــداث مناطــق أنشــطة اقتصادي

علــى  الحــرص  مــع  للكــراء،  معروضــة  للإنتــاج 
أن تكــون مســاحتها وسَــوْمَتهَُا الكرائيــة ملائمــة 
جــدا؛ الصغيــرة  الإنتاجيــة  الوحــدات  لحاجيــات 

ــة وتنويــع وتيســير وســائل التمويــل، ســيما . 	 ملاءم
مــن خــلال توســيع نطــاق أهــداف صنــدوق محمــد 
إدمــاج  مسلســل  لتشــمل  للاســتثمار،  الســادس 
الاقتصــاد غيــر المنظــم، واقتــراح عــروض تمويليــة 
بشــروط أكثــر تفضيليــة لفائــدة الشــباب والنســاء 

الراغبيــن فــي الانتقــال إلــى القطــاع المنظــم؛
مجــال . 	 فــي  بالمواكبــة  المتعلــق  العــرض  تعزيــز 

ــم  ــر تقدي ــم الاستشــارة، عب ــي وتقدي ــم التقن الدع
المقاوليــن  مختلــف  لتوجيــه  ملائمــة  خدمــات 
العامليــن بالاقتصــاد غيــر المنظــم الراغبيــن فــي 
الشــروع فــي الاندمــاج فــي القطــاع المنظــم، مــع 
ــي  ــن ف ــن الراغبي ــل للمقاولي ــان الدعــم الكام ضم
ــة )كشــركة  ــة نظامي ــغ مقاولاتي ــى صي ــال إل الانتق

)SARL((؛ المحــدودة  المســؤولية  ذات 
أجــل . 	 مــن  المشــتركة  للمناولــة  بورصــة  إحــداث 

تشــجيع المقاوليــن الذاتييــن والمقــاولات الصغيرة 
جــدا علــى تقديــم ترشــيحات مشــتركة للولــوج إلــى 
مســتوى  علــى  والتمييــز  العموميــة،  الصفقــات 
بيــن  العموميــة،  للصفقــات  التنظيمــي  الإطــار 
ــات المخصصــة  ــن حصــة الطلبي ــى م الحــد الأدن
تلــك  وبيــن  والتعاونيــات،  الذاتييــن  للمقاوليــن 

والمتوســطة؛ الصغــرى  للمقــاولات  المخولــة 
مختلــف . 	 علــى  والتفتيــش  المراقبــة  تعزيــز 

الصنــدوق  الشــغل،  )مفتشــية  المســتويات 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، مراقبــة المطابقــة 
التقنيــة...(، مــع الحــرص علــى أن تكــون العقوبــات 
مســتوى  مــع  ومتناســبة  الكافــي  بالقــدر  رادعــة 
خطــورة المخالفــة )وتهــم هــذه التوصيــة بشــكل 
خــاص تجــارة الجملــة غيــر المنظمة والممارســات 
المقــاولات  بعــض  بهــا  تقــوم  التــي  المُسْــتتَِرَة 

المهيكلــة(.
ويــرى المجلــس أن التنزيــل الفعلــي للاســتراتيجية 
المندمجــة للحــد مــن حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم 
ــم تأخــذ شــكل  ــع والتقيي ــة للتب تقتضــي إحــداث لجن
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